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عباس الطرابيلي: نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير 
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واللجوء واللاجئون..  مصر

أيمن زهري.   د
عندما تجمهر أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ سوداني أمام مسجد محمود بالمهندسين

بالقرب من مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لأكثر من ثلاثة أشهر، وعندما قامت
 مما2005 ديسمبر ،30قوات الشرطة المصرية بفض اعتصامهم بالقوة فجر الجمعة 

 من الأشقاء السودانيين خلال هذه الأحداث، انتقلت قضية اللجوء25أودي بحياة 
واللاجئين من أروقة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وقاعات الدراسة الأكاديمية

لتستحوذ علي اهتمام رجل الشارع العادي في مصر، مما حدا بالصحف المصرية أن
تفرد العديد من صفحاتها لمناقشة هذه القضية،

كما قامت بعض منظمات المجتمع المدني بالتظاهر وإعلان رفضها للاستخدام المفرط
للقوة من قبل قوات الشرطة المصرية لفض اعتصام اللاجئين، ولم تسلم مصر أيضاً

من الانتقادات الدولية في هذا الشأن، إلا أن حديثي هنا لن يتعرض بالتفصيل لهذه
الواقعة بحد ذاتها، بل إلي إطلالة سريعة علي تاريخ اللجوء إلي مصر بصفة عامة،

حتي يتسني للكافة معرفة بعض الحقائق حول اللجوء واللاجئين وموقع مصر في هذا
.الموضوع الشائك

:كانت مصر منذ القدم وحتي منتصف القرن الماضي دولة مستقبلة للمهاجرين بنوعيهم
المهاجرين بإرادتهم الحرة والمهاجرين الذين دفعتهم الظروف للفرار بأرواحهم ليجدوا
في مصر الأمن والأمان والمعاملة الطيبة في معظم الأحوال، ولعل أشهر اللاجئين إلي
مصر هو المسيح عيسي بن مريم عليه السلام حين لجأت به إلي مصر السيدة العذراء
مريم عليها السلام وهو مازال طفلاً صغيراً، كما شهدت مصر في العصر الحديث ـ

وبالتحديد في النصف الأول من القرن العشرين ـ هجرة أعداد كبيرة من الأرمن فراراً
من مذابح الأرمن الشهيرة إبان الامبراطورية التركية، واندمج الأرمن في الحياة

الاجتماعية المصرية مع احتفاظهم بهويتهم ولغتهم الأصلية، إلا أن رجل الشارع في
مصر يتعامل مع الأرمن علي أنهم يمثلون طائفة من الطوائف المسيحية ولا يقفون

.كثيراً عند كونهم جماعة عرقية مستقلة، ولا يعلم الكثيرون ظروف هجرتهم إلي مصر
أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فإنه مع امتداد الاستيطان اليهودي في فلسطين إبان
النصف الأول من القرن العشرين هاجر العديد من الفلسطينيين إلي الدول المجاورة
ومنها بطبيعة الحال مصر، إلا أن النصيب الأوفر من المهاجرين كان من نصيب

الأردن، وعلي الرغم من أنه لا توجد أرقام رسمية توضح حجم اللاجئين الفلسطينيين
 ألف70 و50في مصر، إلا أنه طبقاً لبعض المصادر غير الرسمية فإن هناك بين 

فلسطيني يعيشون في مصر بصفة دائمة، يعيش معظم الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من
الريف والحضر في الشمال والجنوب وأحوالهم الاقتصادية غير جيدة، وقد يعزي ذلك

إلي أن الفلسطينيين في مصر لا يخضعون لإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين الأنروا حيث إن الأنروا لا تعمل في مصر، وفي نفس الوقت لا يتمتعون
بالخدمات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ولا يخضعون لها، ويرجع ذلك
إلي أن الدول العربية تصر علي الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين وعلي حقهم في

العودة الذي يتعارض مع الإجراءات التي تتبعها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من
حيث توطين اللاجئين في بلد اللجوء أو توطينهم في بلد ثالث وهي حلول ترفضها

.الحكومات العربية
أما إذا انتقلنا للحديث عن اللاجئين الأفارقة في مصر، فإننا نجد أن القاهرة وحدها

تستضيف أحد أكبر تجمعات اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية في العالم
يمثل السودانيون أكبر جالية في مجتمع اللاجئين في مصر، يليهم الصوماليون، ثم

العديد من الجنسيات الأفريقية الذين فروا إلي مصر نتيجة الحروب والصراعات القبلية
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في مناطق التوتر في أفريقيا وجنوب الصحراء، وقد أدت الحرب الدائرة في جنوب
السودان إلي تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق الصراع، مما دفع عدداً
كبيراً من المواطنين السودانيين إلي الهجرة القسرية إلي الدول المجاورة ليزداد الضغط
علي الخدمات المقدمة للاجئين من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، ومع انفراج

لتضيف إلي الصورة القائمة بعداً مأساوياً« دارفور»أزمة الجنوب تفجرت أزمة الغرب 
.جديداً

تمتع السودانيون لمدة طويلة في مصر بوضع قريب من المواطنين بسبب عدد من
الاتفاقات الثنائية، التس سمحت بحرية حركة البضائع والناس عبر الحدود المشتركة،
وقد جاءت الموجة الأولي من طالبي اللجوء السياسي إلي مصر أثناء الحروب الأهلية

 الموجة الثانية بدأت في الوصول بسبب الحرب الأهلية الحالية1972 إلي ،1955من 
 معظم طالبي اللجوء السياسي في مصر من جنوب1983التي بدأت في عام ،

السودان، كردفان ومناطق النيل الأزرق جنوب السودان، وقد طلب عدد كبير من
 بالإضافة إلي الحرب الأهلية والخوف1983سودانيي الشمال اللجوء إلي مصر منذ ،

من الاضطهاد، جاء بعض السودانيين إلي مصر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة
بين(في السودان، تباينت تقديرات أعداد اللاجئين السودانيين في مصر تبايناً كبيراً 

، بسبب عدم وجود إحصاءات رسمية في هذا)مائتي ألف لاجئ وخمسة ملايين لاجئ
.الشأن

وإذا انتقلنا للحديث عن اللاجئين الصوماليين فإنهم ليسوا أفضل حالٍ من إخوانهم
السودانيين، فقد أدت الفوضي السياسية التي شهدها الصومال خلال العشرية الأخيرة

من القرن العشرين إلي تفتيت سلطة الدولة المركزية وحولت الصومال إلي قبائل
متناثرة متصارعة، مما أدي إلي نزوح العديد من مواطني الصومال إلي الدول

المجاورة فراراً من الحرب، والفقر والجوع والمرض، النتائج الطبيعية لمثل هذه الحالة
من الفوضي والصراع الداخلي، ويقدر عدد اللاجئين الصوماليين في مصر بحوالي

خمسة آلاف لاجئ، بالإضافة إلي اللاجئين السودانيين والصوماليين فهناك العديد من
اللاجئين الأفارقة من عدة دول منها علي سبيل المثال إثيوبيا وإريتريا وسيراليون

.ودول أخري عديدة
إن معظم لاجئي العالم ينتظرون حلاً دائماً لوضعهم، وفي الوقت الذي يمنح فيه أغلبهم
إقامة مؤقتة أو وضعية هجرة مؤقتة في البلدان المجاورة، فإنهم غير قادرين علي جعل

وضعيتهم منتظمة أو علي الاندماج الكامل أو حتي الجزئي في المجتمع المحلي، أن
حقوقهم في الحركة والعمل غالباً ما تكون مقيدة لدرجة كبيرة، ولا تتوفر لهم فرص

.تعليمية أو خدمية مناسبة
أما عن دور منظمات حماية اللاجئين، فنجد أنها تسعي ـ بشكل عام ـ لتسويق ثلاثة

أي تسهيل عودة اللاجئين لديارهم في: العودة الاختيارية) 1(حلول لمصير اللاجئين 
:الاندماج المحلي) 2(أوطانهم الأصلية بعد التأكد من أن حياتهم وحريتهم لم تعد مهددة 

سماح الدولة المضيفة للاجئين بعد رفض بلد اللجوء الأول إدماجهم محلياً، وقد تفاقمت
مشكلة اللاجئين السودانيين بالقاهرة نظراً لعدم قبولهم العودة الاختيارية، ورغبة

.بعضهم في إعادة التوطين في بلد ثالث
وخلاصة القول إن مشكلة اللاجئين في مصر أصبحت مشكلة ملحة تضاف إلي

المشكلات الكثيرة التي تنتظر حكومة الدكتور نظيف الثانية، ولذلك يجب أن تأخذ حيزاً
كبيراً من الاهتمام والمزيد من التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وهيئات
الإغاثة الدولية، حتي لا نفاجأ بوقائع أخري في المستقبل علي غرار ما حدث بحي

.المهندسين
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